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هناك أنظمة عربية متغطرسة يسير قادتها على لا منطقية بحتة لاستثمار الشعوب والسيطرة عليها
وذلك من خلال التدخل في شؤون حكوماتها والنيل من إرادة سلطاتها، فمنطق هؤلاء يقول: هذا
البلد إما معنا وإما أن يدمر، وذاك إما معنا وإما أن يحاصر! هذه الروح السلطوية ومتلازمة الغطرسة

أصبحت معدية بشكل جنوني بحيث لا تبقي ولا تذر ولا تعرف أخًا شقيقًا ولاصديقًا حميمًا!

ومن ضحايا هذه السياسية الأنانية لبعض قادة الدول الخليجية، باكستان التي أصبحت “كبش
ـــة للمملكـــة ـــة وقاي ـــبره البعـــض “مظل ـــذي يعت ـــد ال ـــا السياســـيين، هذا البل فـــداء” لأهـــواء زعمائه
الســـعودية”، فالعلاقات المتبادلـــة بين البلـــدان مستحســـنة مباركـــة محترمـــة ولكـــن العلاقـــة أحاديـــة
الجانب، حيث يفرض فيها بلد ما مطالبه على جاره بأشكال مختلفة فهذه ليست علاقة بل نوع

من السلوك العدواني وممارسة الضغط على الآخرين.
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“نواز شريف” رجل السعودية المفضل، تم إقصاؤه من منصبه بسبب تهم الفساد التي وجهتها إليه
محكمة باكستان العليا، هذا الرجل – وأمثاله الكثيرون – يدين بحياته وأمواله ومنصبه للسعوديين
الذيــن أنقــذوا حيــاته وأغــدقوا عليــه المــال ونصــبوه علــى رأس الســلطة رغــم أنــوف الشعب، “الرئيــس

المرؤوس” الذي أصبح لعبة بيد القادة السعوديين ولا يعمل شيئًا إلا بإشارة منهم.

رفضت السلطات الباكستانية طلب المملكة مقاطعة الدوحة، مؤكدة أنها
ستواصل علاقتها مع قطر وتتعهد بتنفيذ اتفاق الغاز الموقع بين البلدين

ولكن في الآونة الأخيرة جرت أحداث أثبتت للسعودية أن نواز لم يعد صالحًا ليكون “رجلها المفضل”
وذلـك بعـدما رفـض البرلمـان الباكسـتاني دعـوة المملكـة العربيـة السـعودية لانضمـامه إلى التحـالف ضـد
الحوثيين، وأمام هذا القرار وقف شريف متفرجًا ولم يحرك ساكنًا لتغيير موقف البرلمان مما أدى إلى

استياء السعوديين، إذ إنهم كانوا يتوقعون موقفًا باكستانيًا داعمًا لهم من دون شروط أو تردد.

ـــب ـــار حفيظـــة الســـعودية جـــاء بعـــد رفـــض الســـلطات الباكســـتانية طل ـــذي أث ـــاني ال والحـــدث الث
المملكة مقاطعة الدوحة، مؤكدة أنها ستواصل علاقتها مع قطر وتتعهد بتنفيذ اتفاق الغاز الموقع بين

البلدين.

يــرى المحللــون أن الحــدث الأخــير كــان نقطــة تحــول في علاقــات نــواز شريــف بــالبيت الســعودي حيــث
كــثر فاعليــة، وفي هــذا يتوقعــون أن الرجــل قــد انتهــى أمــره بالنســبة لهــم وأخــذوا يبحثــون عــن بــديل أ
كدت الصحيفة السياق كتبت صحيفة عكاظ السعودية أن “شهباز شريف” سيخلف شقيقه نواز، وأ
كثر صرامة من شقيقه ويعتبر رجلاً عمليًا”، وهذا إشارة واضحة إلى أن السعودية أن شهباز رجل “أ

تبحث عن رجل يعمل بجدية لتلبية مطالبهم وتحقيق نواياهم في أرض باكستان.

وجـاء علـى لسـان مسـؤولين سـعوديين “إننـا قـدمنا أشكـال الـدعم لأسرة شريـف وأثبتنـا لهـا السـخاء
وكنا نتوقع منها أن تشد من أزرنا وتكون بجانبنا أو لا تصافح عدونا على أقل تقدير”.

بعـد انتهـاء فـترة حـزب الشعـب وتـولي نـواز رئاسـة الـوزراء في  قـدمت لـه السـعودية . ميليـار
دون مقابل، فحكومــة نــواز مــن بــدايتها اضطــرت إلى الاقــتراب مــن الســعودية بســبب احتياجاتهــا
ــواز ــائق والمعلومــات الــتي تثبــت علاقــة ن ــة، من جهتهــا قــامت الأحــزاب السياســية بإفشــاء الوث المالي
بالسـعودية، مؤكـدة عـدم شرعيـة حكومتهـا وبلغـت الموجـة ذروتهـا عنـدما تسربـت “أوراق بنما” العـام
المـاضي وأظهـرت أن ابنـة شريـف واثنين مـن أبنـائه يمتلكـون شركـات خارجيـة مسـجلة في جـزر العـذراء

البريطانية، وأنها استخدمت لشراء عقارات في لندن.

يـــر الماليـــة إســـحاق دار تـــم إقـــالته بتهمـــة الفســـاد المـــالي وامتلاك العقـــارات الفـــاخرة في كمـــا أن وز
لندن، ويعتبر دار صهر نواز شريف وهو من الشخصيات الأكثر نفوذًا في حكومته.

حاول نواز أن يستعين بأحد أعضاء الأسرة الحاكمة القطرية ليبرر موارده المالية الهائلة ولكنه لم يتمكن



من تقديم أدلة مقبولة إلى المحكمة.

بعد فضيحة أوراق بنما تأتي قضية مخجلة أخرى ألا وهي إقامة قادتنا في
بعض الدول العربية وحصولهم على مناصب ضئيلة في تلك الدول رغم

مناصبهم الحكومية في باكستان

 قـام عمـران خـان زعيـم حـزب حركـة الإنصـاف بمناقشـة قضيـة الإقامـة وجـواز العمـل
ٍ
وفي سـياق مـواز

لرئيــس الــوزراء وبعــض مــن وزرائــه في الــدول العربيــة، وعبر عمــران خــان في مــؤتمر صــحفي عــن وزراء
of the nation”و ”criminal enterprise”ــا بالــدول الأجنبيــة بـ الحكومــة الذيــن يتعلقــون ماليً
criminals” ويتساءل خان: هل رأيتم بلدًا ديمقراطيًا يحصل رئيس وزرائه على إقامة دولة أجنبية

ومن ثم يصبح رئيسًا لشركة في نفس البلد؟!

یـر الـدفاع الباکسـتاني خـواجه آصـف حاصـل علـى إقامـة إحـدى الـدول الخليجيـة، كما اتهـم وحـتى وز
يــرًا آخــر في حكومــة نــواز بأنــه حصــل علــى الإقامــة وجــواز العمــل في إحــدى الــدول وبالمقابــل عمــران وز
هــدده خصــمه بأنــه ســيكشف أســماء اثنين مــن قــادة حــزب الإنصــاف للجهــات القضائيــة وســيلاحق

القضية بجدية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم حركة الإنصاف فؤاد شودري: “بعد فضيحة أوراق بنما تأتي قضية
مخجلة أخرى ألا وهي إقامة قادتنا في بعض الدول العربية وحصولهم على مناصب ضئيلة في تلك
الــدول رغــم مناصــبهم الحكوميــة في باكســتان، الأمــر الــذي يجعــل الشعــب الباكســتاني يشعر بالمهانــة

والخجل”.

كد شودري أن وزراء حزب مسلم ليك كانوا يرمون لإيجاد ملجأ للهروب إليه في تلك الدول بعد وأ
انتهـاء فـترة حكمهـم في باكسـتان، إذ يتوقعـون أنهـم سـوف يخضعـون للاسـتجواب بشـأن التهـم الـتي

وجهت إليهم بسبب نقضهم القانون.

ولحــد الآن لم يــرد علــى هــذه التهــم إلا أحســن إقبــال أحــد وزراء نــواز شريــف عــبر رسالــة نشرهــا علــى
صفحته في موقع الرسائل القصيرة تويتر، مؤكدًا أنه حصل على الإقامة وجواز العمل في السعودية
لمــدة ســنتين وزعــم أنــه مــن عــام  حــتى  عمــل مســتشارًا لأمــير المدينــة المنــورة في مجــال

الاقتصاد الرقمي، مضيفًا أنه لم يرتكب شيئًا يخالف القانون.

يذكر أن نواز شريف ليس الأول ولا الأخير من بين المتهمين بالدعم والتمويل الأجنبي، فهناك أسماء
كثيرة أخرى بين الشخصيات والمسؤولين الباكستانيين الذين اتهموا بالفساد السياسي والمالي، وهذه
القضيـــة – أي انتمـــاء بعـــض القـــادة والمســـؤولين الباكســـتانيين إلى دول خليجيـــة منهـــا الســـعودية
والإمــارات – تثــير قلــق الشعــب الباكســتاني بشــأن عــدد الشخصــيات الحزبيــة والدينيــة المنتمين الى

الدول العربية، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على المستقبل السياسي والاقتصادي في هذا البلد.



ير الهندي استهانة كبيرة بحق الشعب الباكستاني المسلم ولكن تصريحات للوز
من المؤسف جدًا أن كلامه عن قائد الجيش الباكستاني مدعوم بالأدلة

والحقائق التي لا تنكر

يــر الــدفاع الهنــدي أرون جيتلــي للصــحفيين أن الأمــريكيين ويبلــغ الأمــر ذروة الفظاعــة عنــدما صرح وز
محقون في قولهم “الجيش الباكستاني قابل للشراء والتجنيد بسهولة”، وربما لا يصدق هذا الكلام
أصـدقائي في الجيـش ولكـن مـرور الزمـن سـيثبت لهـم الأمر، وأضـاف جيتلـي: كـان رحيـل يعتـبر نفسـه
قائدًا منيعًا للجيش الباكستاني وهو اليوم غادر بلده من أجل حفنة الدولارات السعودية وأصبح
يــاض، والجنــود الباكســتانيون جــاؤوا في طليعــة جيــوش التحــالف يفــدون أجــيرًا يعمــل لحســاب الر

أنفسهم في الحدود اليمنية السعودية من أجل الدولارات.

ير الهنــدي ســاخرًا مــن رحيــل شريــف: “منــذ البدايــة كنــت أشــاطر الــرأي مــع الأمريكــان بــأن وقــال الــوز
باكستان قابلة للشراء وجيشها قابل للاستئجار واليوم قد تبين للجميع أن السلطات الباكستانية
خاصة رحيل شريف والجنود الباكستانية متعطشين للدولارات ونحن على استعداد تام لدفع تكلفة

كثر من السعودية لرحيل شريف وغيره من الزعماء الباكستانيين لتوظيفهم في الجيوش الهندية”. أ

ير الهنــدي اســتهانة كــبيرة بحــق الشعــب الباكســتاني المســلم ولكــن مــن تعتــبر هــذه التصريحــات للــوز
المؤسف جدًا أن كلامه عن قائد الجيش الباكستاني مدعوم بالأدلة والحقائق التي لا تنكر.

فنتلخص إلى القول بأن باكستان تعاني من فساد زعمائها وقادتها السياسيين وهؤلاء باعوا هويتها
واســتقلالها مقابــل الــدولارات الأجنبيــة ولكــن لا شــك أن الشعــب الباكســتاني البطــل لــن يقبــل هــذا

التنكيل والإهانة ولن يسمح بأن يسجل هذا العار في صفحة تاريخهم.
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